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   - :مقدمة
)  تكن الضرورات الحربية تقتضيهالم(انتهت الحرب العالمية الثانية بتجربة 

   ،لاستخدام القنبلة النووية في قصف مدينتي هيروشيما ونجاساكي اليابانيتين
اربين مـن الرجـال     وحين رأى العالم رأى العين أكثر من مائة ألف من غير المح             
   ، أدرك مدى الخطر الذي يهدد البشرية، والأطفال يقضى عليهم بضربة واحدة،والنساء
وبدأ التسابق في إنتاج أسلحة الدمار الشامل وكان أعظم ما شغل أذهان المفكرين               

   .في النصف الثاني من القرن المنصرم التفكير في هذا الخطر الجديد المحدق بالبشرية
ساهمت الثنائية القطبية للعالم في القرن المنصرم عن طريق توازن الرعب بـين             لقد      

  .القطبين العملاقين إلى تفادي الحرب المنذرة بالفناء للجنس البشري
 وعـدم تكـافؤ     ، وتعـارض المـصالح    ،ولكن انتشار أسلحة الـدمار الـشامل        
كنولوجي توجـد قـوى     والأخذ في الاعتبار إنه بجانب قوة التسارع في التطور الت         ،القوى

أخرى فالأعداد أحيانا يكون لها معنى كل هذه الحقائق أظهرت أن الخطر المروع المحـدق               
 ومن هنا تظهر أهمية البحث عن منهج للعلاقات الدولية يختلف عن المنهج السائد              ،يتعاظم

المنـهج   وهذا هو ما دعا إلى كتابة هذا المقال الذي يقارن بين .والفاعل في الحياة المعاصرة 
   . وبين المنهج الذي وضعه الإسلام قبل أربعة عشر قرناً،المعاصر للعلاقات بين الدول



  ٣

  الفصل الأول
  العلاقات الدولية في الحضارة المعاصرة
 ذلك أن سلطان هذه ،إن الحضارة المعاصرة مرادف لفظي صحيح للحضارة الغربية

م التكنولوجي والمادي لديها جعل  مضافاً إلى جاذبية سمعة التقد،الحضارة وشيوع قيمها
لقيم الثقافة ا بل ويطرد أو يزاحم جزئياً أو كلياً ،تأثيرها يصل إلى أعماق النفس البشرية

   .للحضارات الأخرى ليحل محلها
أو (هناك خاصيتان أساسيتان تطبعان منهج العلاقات الدولية في الحضارة الغربية 

   :)ةإذا شئت الحضارة المعاصر
   .هشاشة القوة الإلزامية لقواعد القانون الدولي المفروض أن تحكم العلاقات الدولية :أولاهما
  . هشاشة الأساس الأخلاقي الذي يرتكز عليه المنهج:ثانيهما

 لعل أوضح ما يعبر عن هذه الفكرة ما قرره جوزيف فرانكل :فمن الناحية الأولى  
لقواعد التي تحكم سلوك الأفراد كما أن أهم ا ":في كتابه العلاقات الدولية حيث يقول

فكذلك نجد  بعض القواعد التي تحكم سلوك الدول مجسدة في . .تتجسد في القانون الوطني
 إن القانون . ومع هذا فالتشابه في الاسم لا يعني تماثلاً في طبيعة القانونين.القانون الدولي

هض في اتفاق اجتماعي شأن  كما أنه لا ين،الدولي يعمل في محتوى اجتماعي مختلف تماماً
 والدول ،القانون الداخلي ودون سلطة مركزية تضمن تطبيق الجزاء على مخالفة قواعده

 ذلك لأن القانون الدولي ليس .تختلف عن الأفراد من حيث إا لا تعتبر من رعايا القانون
لنظام القانوني  وهذا الوضع لا يتفق وطبيعة ا. وإنما هو قانون بين الدول،قانوناً فوق الدول

إلى درجة أن بعض رجال القانون ينكرون الطبيعة القانونية للقانون الدولي كليةً مدعين أنه 
 لا يمكن منطقيا أن تتعايش دول ذات . وهي الجزاءات الفعالة،يفتقر إلى الخاصية الأساسية

ول ذات إما أن تكون الدلأنه  .سيادة مع نظام قانوني دولي له طبيعة الأنظمة الداخلية
 وفي هذه الحالة لا يمكن أن تكون هناك قواعد قانونية ملزمة ،سيادة فلا تتعرف بقوة أعلى

 أن لا تكون الدولة ذات سيادة بالمعنى – إن وجدت مثل هذه القواعد – وإما ،لها
 وهذا التناقض تحله نظرية القبول التي تذهب إلى أن الطبيعة الملزمة للقواعد مبنية .الصحيح
ونظراً لأن القانون الدولي قائم على هذا الحل الوسط .. .ول الدولة لهذه القواعدعلى قب
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 فبينما يعتبره البعض مجرد ،القلق فليس من الغريب أن نجد اختلافاً كبيراً حول تقييم أهميته
قانون صوري يرى البعض الآخر أن رجال القانون بإمكام لو أتاح لهم رجال السياسة 

 -١٧١ص (مجموعة من القواعد القانونية تكفل السلام على الأرض اال أن يضعوا 
١٧٢(.   

بالنسبة للقيم الخلقية ) الحضارة الغربية (  فإن الحضارة المعاصرة :ومن الناحية الثانية  
   :بوجه عام تعاني من

.  وكما يعبر د، انحسار الإيمان باالله الذي يمكن أن يكون أساساً للالتزام الخلقي-   أ
عوض الغرب خسارته في الإيمان باالله بإيمان لا حد له بالتقدم الذي ": هوفمان

رغم كوارث المائة عام الماضية بطريقة ... .جعل العالم يبدو أكثر استناره وعقلانية
 يمكن .ما زال سائداً" التقدم"لا تصدق أن الإيمان الأبله للغرب بالإله الجديد 

 أن الأحداث الرهيبة للقرن –يل منهم فعلوا  وقل–للمفكرين الغربيين أن يستنتجوا 
 تسليم الإنسان للأوامر .نفت إمكانية أن تعتمد الأخلاق على التقدم" العشرين"

 يمكن أن يضبط الأعمال الأخلاقية – ولا شيء غير ذلك –الأخلاقية الإلهية 
  .)٢٩ -٢٦ص " ( للأفراد والجماعات 

وليست النسبية محكومة دائماً بالعقل  ، سيادة فكرة النسبية في القيم الخلقية-   ب
 محكومة بالهوى والوهم وإيحاءات – في الغالب إن لم يكن دائماً –والمنطق ولكنها 

 .Cultureالـ 
لقد كان من الطبيعي أن تتأثَّر الأخلاق في العلاقات الدولية في الغرب بنظرته إلى 

ك تعاني القوة الإلزامية للقيم  فمن وراء ذل، ولا يقتصر الأمر على هذا.الأخلاق بوحه عام
   .الأخلاقية في مجال العلاقات الدولية من عوامل ضعف أخرى وربما أبلغ

إلى الدكتور رينولد نيبر قوله إن البشر بدلاً من أن يمدوا قواعدهم " ينسب فرانكل 
الأخلاقية لتشمل السياسة الدولية يترعون إلى استخدام السياسة للتنفيس عن نزعام 

  .)١٧١ص"(أخلاقية وأم بالتالي بشر أخلاقيون في مجتمع لا أخلاقياللا
وحتى عندما نسلم بأن للقيم الأخلاقية أثراً ما في العلاقات الدولية تواجهنا مشكلة 

إن الذي يجعل الأخلاق " يقول فرانكل . هي الغموض في تحديد الأخلاق الدولية،أخرى
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ناها لم يحدد فقط بوضوح كما أنه لم يوجد الدولية على ما هي عليه من غموض هو أن مع
 ،بعد اتفاق بين المفكرين على العلاقة بين قواعد الأخلاق الفردية وقواعد الأخلاق الدولية
   .تذهب إحدى المدارس الفكرية متبعة في ذلك ميكيافيلي إلى إنكار الأخلاق الدولية كلية

 يتقبل دون مناقشة دعاوى رجال إن أي تحليل واقعي للعلاقات الدولية لا يسعه أن
 إن من الواضح أن .السياسة المكررة في كل البلدان بأم محكومون بالقيم الأخلاقية

الأخلاق كثيراً تستدعى وبأسماء مختلفة لا لشيء إلا لإضفاء قدر من الاحترام على المصالح 
د الطرف الذي يعارض  كما أن اللجوء إلى الأخلاقية تبرير شائع مريح في ي،الأنانية للدولة

    .)١٦٩ص" (الحقوق القانونية لطرف آخر 
لعل النتيجة التي ينتهي إليها القارئ مما سبق أن الحقيقة الواقعة أن العلاقات الدولية 

   . والقوة،في الحضارة المعاصرة ترتكز أساساً إن لم يكن كلياً على المصلحة الوطنية
   : المصلحة الوطنية– ١

 ،في السياسة الخارجية"المفتاح الأساسي " لمصلحة الوطنية هي ا" يقول فرانكل 
 تلك القيم النابعة من الأمة ،ويرتد هذا المفهوم في جوهره إلي مجموع القيم الوطنية

وإذا كان من . . غير أن هذا المفهوم لا يخلو من غموض،والدولة في نفس الوقت
 فإن من المستحيل أن نجد إجماعاً ،الصعب بيان المقصود بالمصلحة الوطنية بفكرة مجردة

 إن الجدل المتكرر حول السياسة الخارجية يتركز حول .على ما تعنيه في قضية معينة
تحكم تصرفات الساسة جميعاً . .التفسيرات المختلفة لمتطلبات المصلحة الوطنية

على  غير أنَّ هذا لا يعني أنه ليس بوسعهم البتة الاتفاق ،مصالحهم الوطنية المختلفة
 وإن كان هذا الاتفاق ينطلق أيضاً من ، بل على العكس كثيراً ما يتفقون،شيء ما

 فإذا وافق سياسي على تقديم تنازلات فإنه لا يفعل ذلك إلا إذا ،مصالحهم الوطنية
إن فكرة . .اقتنع أن عمله سيعطي دولته بعض المزايا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة

 هذه القيم التي يمكن أن ،وجود قيم في الجامعة الوطنيةالمصلحة الوطنية مبنية على 
غير أنّ العلاقة بين هذه القيم وبين .. .نعتبرها نتاج ثقافتها ومعبراً عن روح تجانسها
ما يجب أن "  إن القيم تنتمي إلى مجال ؛الأهداف السياسية المحددة تتطلب شرحاً أكبر

إن النظم .. .سياسية محددة وليس من الضروري أن تترجم إلى أهداف ،"يكون 
 الأمر الذي يثير ، بل إا أحياناً تتضمن قيما متضاربة،القيمية يعوزها اليقين عامة
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الواجب التطبيق في الحالات المعروضة وقد تتعقد الأمور أكثر ... . أي هذه:مشكلة
 بل إنه طبقاً لنظرية ، وقد يستهدف الساسة التضليل من وراء تصرفام،من ذلك

 وأخيراً فإن الثقافات المختلفة ،د لا يعرفون بالضبط حقيقة الدوافع التي تسيرهمفروي
ولقد كان الإنسان يسعى طوال تاريخ الفكر السياسي . .لا تعطي الأهمية لنفس القيم

 وللأسف فإن مجرد وجود نظريات ،إلى تصوير قيمة عليا تتخذ معياراً عاماً لتصرفاته
عني الشك في إمكانية أن تكون أي منها صحيحة كل متناقضة في هذا الموضوع ي

وعندما تصطدم .. . شديد الغموض– رغم شعبته – ومعيار المصلحة الوطنية .الصحة
وهذا .. .قيمتان أو أكثر فيما بينها فإن الأهمية النسبية لأي منها يجب أن تقدر وترسى

 ،ح من حالة إلى أخرى لأن التركيز على أهميتها يتراو،التصنيف للقيم ليس سهلاً
 ،لا تبلغ القيم ذروة مدلولها السياسي إلا في الممارسة.. .وكثيراً ما تحكمه العواطف

أي عندما يحاول رجل الدولة أن يطابقها بالصورة الذهنية التجريدية الغامضة التي لديه 
غم وبر.. .وهمزة الوصل الأساسية بين البيئة ورجل الدولة هي المعلومات. .عن البيئة

 ،أنه بإمكان كبار المسؤولين أن يطلعوا اطلاعاً تاماً على المعلومات المتوافرة لحكومام
 وعندما ،إلا أنهم لا يستطيعون بأي حال من الأحوال هضم كل هذه المعلومات

تحمل المعلومات إليهم فإا تكون في العادة قد تكثفت وانفصلت عن الواقع إلى درجة 
   . تماماًتسمح بإساءة تفسيرها

ولكي يختار المرء ما يمكن الاعتماد عليه من بين خضم المعلومات والأحداث يجب 
وعملية تفسير الحقائق والوقائع .. .أن يكون لديه معيار لذلك الاختيار لتجديد أهميتها

 ولكنها غالباً ما تتأثر بالعواطف وبترعة البشر في أن يطمسوا ما .ليست عقلانيه تماماً
وهكذا يتضح أن ما نعرفه عن بيئتنا بعيد عن .. .وبالتفكير المفرط في التمنيلا يسرهم 

الصورة " الواقع على درجة أننا بدلاً من أن نتكلَّم عن المعرفة يجب أن نستخدم 
وبمجرد أن يكوّن السياسي صورة ذهنية عن موضوع أو عن دولة أخرى .. ."الذهنية 

هاز لتنظيم المزيد من المعلومات ومصفاةً تمر فإن هذه الصورة الذهنية تصبح بمثابة ج
 ولهذا فالصورة الذهنية لا المعلومات هي التي تحكم السلوك ،من خلالها هذه المعلومات

   .)٥٢ص " (السياسي 
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لا بد أن يستنتج القـارئ من الشرح السابق صعوبة تعيين المصلحة الوطنية 
 كما يستنتج ، بمعايير موضوعية وأنه ليس من الضروري أن تكون محكومة،الحقيقية

 وسيكون في مكانه نتيجة لذلك أن .قابليتها للمرونة والتكيف في يد صانع القرار
  .يقَّيم مدى أهلية المصلحة الوطنية لأن تكون أساساً للعلاقات الدولية

   : القوة– ٢
 في الحروب ،إن مشكلة القوة تدخل جميع أنواع العلاقات الدولية" يقول فرانكل

 وفي التعاون يدخل التهديد بالقوة لقمع ،لمنافسات تدخل القوة بمعناها العسكريوا
 غير أن القوة في ، يدور عالم السياسة كله حول ممارسة القوة والبحث عنها.الأطراف

 ولهذا فكثيراً .السياسة الدولية أوضح بكثير وأقلّ قيوداً من القوة في السياسة الداخلية
ولقد أدى الدور الهام الذي تلعبه القوة في . .ية بسياسة القوةما تسمى السياسة الدول

العلاقات الدولية إلى نشوء مدرسة فكرية تفسر العلاقات الدولية على ضوء مفهوم 
 فإا في ،ولكن بالرغم من أن القوة تلعب دوراً هاماً في السياسة الدولية ...القوة

لية لا تحددها القوة التي تملكها  والسياسة الدو.الأساس وسيلة لتحقيق قيم وطنية
 ومـفهوم ، وإنما تحددها بدرجة أكبر القيم التي تعتنقها هذه الدول،الدولة فحسب

ص " (المصلحة الوطنية التي تحكم سلوك الدول لا يقف عند اعتبارات القوة وحدها 
٩٤ -٩٣( .   

لافتراض بأن  فربما يصح ا،على أنا إذا استعدنا الشرح السابق عن المصلحة الوطنية
  .القوة تحكم تعيين المصلحة القومية أكثر مما تحكم المصلحة الوطنية القوة

 فبإمكان القوة أن تكون ،من الصعب أن تقيم القوة تقييماً مجرداً " :يقول فرانكل
 . ومن المستحيل قطعاً إزالة القوة.في خدمة أهداف سيئة وأهداف خيرة على السواء

 ولكن في كيفية السيطرة عليها ، ليست في كيفية إزالة القوةوالمشكلة التي تواجهنا
   . )٩٤ص " (وإبقائها ضمن القنوات المشروعة 

 ، وإلى تقديمها فيما عدا ذلك،إلى حجبها في المسائل الخطيرةمن يميل منهم  ..."
 . وهذا كله يثير مشاكل الإرشاد.وعلى شكل يجعل الجمهور يميل في الاتجاه المطلوب

 وإنما تعني بل ، الديمقراطية لا تعني التزام القادة بالرأي العام التزاماً مطلقاًإن فكرة
   .)٥١ص " ( وتقتضي أحياناً أن يتولوا قيادة هذا الرأي 
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   :خلاصة ما سبق
الحضارة ( أنَّ هناك خصيصتين تطبعان منهج العلاقات الدولية في الحضارة الغربية   
   :)المعاصرة 
لزامية للقـواعد القانونية المفروض أن تحكم  هـشاشـة القـوة الإ-   أ

  .العلاقات الدولية
  . هشاشة الأساس الأخلاقي الذي يرتكز عليه المنهج-   ب

ولذا فمن الطبيعي أن تكون العلاقات الدولية مؤسسةً في هذا المنهج على المصلحة 
 وأنه ليس من ،ب تعيينها على أنا إذا رأينا أنّ المصلحة الوطنية الحقيقية يصع.الوطنية والقوة

 وأنها قابلةٌ بصفة فائقة للمرونة والتكُّيف في يد ،الضروري أن تحكم بمعايير موضوعية
 وأنَّ للإعلام بالرغم من هشاشة صدقة وموضوعيته وخضوعه للأهواء ،صانع القرار

ين المصلحة  وأنّ القوة تحكم تعي،والمصالح الخاصة الدور الأهم في تعيين المصلحة الوطنية
   .الوطنية أكثر مما تحكم المصلحة الوطنية سلوك القوة

عندما يستدعي القارئ إلى ذهنه الحقائق السابقة فسيكون قادراً على تقييم مدى 
 وصلاحية هذا المنهج لإبعاد شبح الفناء ،سلامة منهج الحضارة الغربية في العلاقات الدولية

    .والدمار الذي يتهدد البشرية
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  الفصل الثاني
  العلاقات الدولية في الإسلام 
 ويشمل ذلك العلاقات    ،العدل هو القاعدة الأساسية في تنظيم علاقة المسلم بغيره        

 – وكما تظهر نصوص القرآن والـسنة        – والعدل في هذا اال      – كما سنرى    –الدولية  
دل والإشادة بالمتـصفين     وفي القرآن ورد الأمر بالع     ،هو القيمة الأولى بين القيم الإسلامية     

 ويعـبر   . والنهي عن الظلم والتشنيع على مرتكبيه في أكثر من ثلاثمائة وخمسين موضعاً            ،به
 كما يعبر عن الظلـم      ،عن العدل أحياناً بالقسط وإقامة الميزان أو بما يدل على هذا المعنى           

   .بالبغي والعدوان والبخس والطغيان
 ميزان واحد يلتزم به المسلم كواجب أساسي        والعدل في الإسلام قيمة مطلقة ذات     

 قال  . وفي الفعل والترك   ، في القول والعمل   ، وفي حالة الصداقة والعداوة    ،في المنشط والمكره  
آن ئَيا أَيها الَّذين آمنُواْ كُونُواْ قَوامين لِلّه شُهداء بِالْقسط ولاَ يجرِمنَّكُم شَن            � :تعالى

 ى أَلاَّ تَعدلُواْ اعدلُواْ هو أَقْرب لِلتَّقْوى واتَّقُواْ اللّه إِن اللّه خَبِير بِما تَعملُون             قَومٍ علَ 
   .]٨ :المائدة آية[  �

 المعنى لا يحملكم بغض قوم يقاتلونكم في الدين على أن لا تعـدلوا       :قال المفسرون 
   .في معاملتهم

آن قَومٍ أَن صـدوكُم     ئَولاَ يجرِمنَّكُم شَن   �  :خرىويشهد لهذا التفسير الآية الأ    
عنِ الْمسجِد الْحرامِ أَن تَعتَدواْ وتَعاونُواْ علَى الْبر والتَّقْوى ولاَ تَعاونُواْ علَى الإِثْمِ             

   .]٢ :دة آيةالمائ[  � والْعدوانِ واتَّقُواْ اللّه إِن اللّه شَديد الْعقَابِ
ولم يكن أحد أعدى للمسلمين من الذين صدوهم عن المسجد الحرام وقـاتلوهم             

   .) من سورة النساء ١٣٥أنظر أيضاً الآية  (.وأخرجوهم من ديارهم
وإِذَا  �  : ويشهد لهذا التفسير الآية الأخـرى      :والعدل مطلوب في القول والعمل    

   .]١٥٢ :الأنعام آية[  �ربى وبِعهد اللّه أَوفُواْ قُلْتُم فَاعدلُواْ ولَو كَان ذَا قُ
 ولكن المسلم مدعو وراء العدل إلى       ،العدل هو الحد الأدنى من معاملة المسلم لغيره       

 فالمسلم مدعو في القرآن والسنة إلى       ، فإذا كان العدل يتحقق بالمعاملة بالمثل      :درجات أعلى 
   .والبر والإحسانالصبر والعفو ومقابلة السيئة بالحسنة 
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لَتُبلَون في أَموالِكُم وأَنفُسكُم ولَتَسمعن من الَّذين أُوتُواْ الْكتَاب          � :قال تعالى 
من قَبلكُم ومن الَّذين أَشْركُواْ أَذًى كَثيراً وإِن تَصبِرواْ وتَتَّقُواْ فَإِن ذَلِك مـن عـزمِ        

   .]١٨٦ : آيةآل عمران[  �الأُمورِ 
 وجزاء سيئَة   }٣٩{والَّذين إِذَا أَصابهم الْبغْي هم ينتَصرون        � :وقال تعالى 

             ينالظَّالِم بحلَا ي إِنَّه لَى اللَّهع هرفَأَج لَحأَصفَا وع نا فَمثْلُهئَةٌ ميـنِ   }٤٠{سلَمو 
 إِنَّمـا الـسبِيلُ علَـى الَّـذين         }٤١{مه فَأُولَئِك ما علَيهِم من سبِيلٍ       انتَصر بعد ظُلْ  

            أَلِيم ذَابم علَه لَئِكقِّ أُورِ الْحضِ بِغَيي الْأَرف غُونبيو النَّاس ونمظْلن  }٤٢{يلَمو 
   .]٤٣ : آيةالشورى[  �صبر وغَفَر إِن ذَلِك لَمن عزمِ الْأُمورِ 

ود كَثير من أَهلِ الْكتَابِ لَو يردونَكُم من بعد إِيمانكُم كُفَّـاراً             � :وقال تعالى 
               اللّه يأْتتَّى يواْ حفَحاصفُواْ وقُّ فَاعالْح ملَه نيا تَبم دعن بهِم مأَنفُس ندع نا مدسح

   .]١٠٩ : آيةالبقرة[  � ن اللّه علَى كُلِّ شَيء قَديربِأَمرِه إِ
   .]٩٦ : آيةالمؤمنون[  �ادفَع بِالَّتي هي أَحسن السيئَةَ  � :وقال تعالى
ولَا تَستَوِي الْحسنَةُ ولَا السيئَةُ ادفَع بِالَّتي هي أَحسن فَـإِذَا            � :وقال تعالى 

 ي بالَّذ       يممح لِيو ةٌ كَأَنَّهاودع نَهيبو نَكـا        }٣٤{يموا وربص ينا إِلَّا الَّذلَقَّاها يمو 
  .]٣٥-٣٤ : آيةفصلت[  �يلَقَّاها إِلَّا ذُو حظٍّ عظيمٍ 

  �وإِذَا خَاطَبهم الْجاهلُون قَالُوا سـلَاما        � :وفي وصف عباد الرحمن قال تعالى     
   .]٦٣ : آيةالفرقان[

 ، تبنى أحكام العلاقات الدوليـة في الإسـلام  – العدل   –وعلى القاعدة الأساسية    
   : على التفصيل الآتي،سواء في حالة الحرب وفي حالة السلم

أولا في حالة الحرب
ً

:   
يلاحظ في البداية من نصوص القرآن دلالتها على أن أشنع عمل للإنسان في   

    .) والفساد فيها ، وإرادة العلو في الأرض،دماءسفك ال(علاقته بغيره 
            �قَالُواْ أَتَجعلُ فيهـا مـن يفْـسد فيهـا ويـسفك الـدماء                � : قال تعالى 

   .]٣٠ : آيةالبقرة[
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بِغَيرِ من أَجلِ ذَلِك كَتَبنَا علَى بني إِسرائِيلَ أَنَّه من قَتَلَ نَفْسا             � :وقال تعالى 
              ا النَّاسيا أَحا فَكَأَنَّماهيأَح نما ويعمج ا قَتَلَ النَّاسضِ فَكَأَنَّمي الأَرف ادفَس نَفْسٍ أَو

   .]٣٢ : آيةالمائدة[  �جميعا 
وقَضينَا إِلَى بني إِسرائِيلَ في الْكتَابِ لَتُفْـسدن فـي الأَرضِ            � :وقال تعالى 

را ما كَبِيرلُوع لُنلَتَعنِ و٤ : آيةالإسراء[  �تَي[.   
وإِذَا تَولَّى سعى في الأَرضِ لِيفْسد فيهـا ويهلـك الْحـرثَ             � :وقال تعالى 

 ادالفَس بحلاَ ي اللّهلَ والنَّس٢٠٥ : آيةالبقرة[  �و[.   
فْس الَّتي حرم اللّه إِلاَّ بِالحقِّ ومن قُتلَ مظْلُوما         ولاَ تَقْتُلُواْ النَّ   � :وقال تعالى 

                    �فَقَد جعلْنَا لِولِيـه سـلْطَانًا فَـلاَ يـسرِف فِّـي الْقَتْـلِ إِنَّـه كَـان منْـصورا                     
   .]٣٣ : آيةالإسراء[

ار الْآخرةُ نَجعلُهـا     تلْك الد  � :وفي وصف المستحقين للجزاء الأخروي الحسن     
                    ـينتَّقـةُ لِلْمباقالْعا وادلَـا فَـسضِ وـي الْـأَرا فلُـوع ونرِيـدلَـا ي ينلِلَّذ�                        

   .]٨٣ : آيةالقصص[
دين ولاَ تَبخَسواْ النَّاس أَشْياءهم ولاَ تَعثَواْ في الأَرضِ مفْس         � :وقال تعـالى 

   .]  ١٨٣:والشعراء آية٣٣ :آيةهود [  �
وإِن فرعون لَعالٍ في الأَرضِ وإِنَّه لَمن        � :وفي التشنيع على فرعون قال تعالى     

 ينرِفس٨٣: آيةيونس[  �الْم  [.  
عفُ إِن فرعون علَا في الْأَرضِ وجعلَ أَهلَها شـيعا يستَـض           � :وقال تعالى 

                 يندفْـسالْم ـنم كَـان إِنَّـه ماءهـسي نيتَحـسيو منَاءهأَب حذَبي منْهطَائِفَةً م�             
   .]  ٤: آيةالقصص[

  �ويقْطَعون ما أَمر اللَّه بِه أَن يوصلَ ويفْسدون في الأَرضِ            � :وقال تعالى 
  .]  ٢٥:آيةوالرعد ٢٧ :آيةالبقرة [

 كُلَّما أَوقَدواْ نَارا لِّلْحربِ أَطْفَأَها اللّه ويسعون في  � :وفي ذم اليهود قال تعالى    
 يندفْسالْم بحلاَ ي اللّها وادضِ فَس٦٤: آيةالمائدة[  �الأَر  [.  
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 القرآن في   وبالجملة فإن ذم القتل بغير حق والعلو في الأرض والفساد فيها ورد في            
   .أكثر من مائة وعشرين موضعاً

 ،لكل ما سبق كان من الطبيعي أن تكون الحرب في الإسلام مكروهة في الجملـة              
  عن   �  وفي المعنى جاء الحديث الشريف عن أبي هريرة          ،ينـبغي ما أمـكن تفـاديها   

 ["    فَإِذَا لَقيتموهم فَاثْبتوا   ،فَيِةَ واسألُوا االله الْعا   ،لاَ تتـمنوا لَـقاءَ الْعدوّ    " :�النبي    
 وكان من الطبيعي أن لا يسمح الإسلام بالحرب إلا في حالـة الـضرورة               .]متفق عليه   
   .)العدل( وفي هذه الحال تحكم الحرب مبادئ ترتكز على القيمة الأساسية ،الشرعية

 :لآية الكريمة تتـلخص المبـادئ التي تـحكم الحرب في ثلاثة مبادئ تضمنتها ا         
�                ينتَـدعالْم بحلاَ ي اللّه واْ إِنتَدلاَ تَعو لُونَكُمقَاتي ينالَّذ بِيلِ اللّهي سلُواْ فقَاتو �   
  .]  ١٩٠: آيةالبقرة[

   :أن يكون القتال في سبيل االله: المبدأ الأول
صلحة الشخـصية أو     فالم ،بأن يخلص القصد منه إلى أن تكون كلمة االله هي العليا          

   . بل تجعل الحرب غير شرعية في حكم الإسلام،القومية لا تبرر الحرب
وأهمية هذا المبدأ تظهر من أن القتال أو الجهاد نادراً ما يرد في القرآن دون تقييده                

   . وأحياناً يكون مقروناً بالأمر بالتقوى،بأن يكون في سبيل االله
 وربما لا يوجـد في      ، مرادف في اللغة العربية     اصطلاح قرآني لا يوجد له     :والتقوى
 بأن يتـصرف الإنـسان      ، فهو يعني درجة عالية من الحساسية الخلقية       ،غيرها من اللغات  

 وأن االله إليه المآب     ، وأن يشعر بأن االله يراقبه في تصرفه ويراه        ،وأوامر االله ونواهيه بين عينية    
  .قتال في سبل االله ؟ ولكن من الناحية العملية متى يكون ال.والمصير

) ما هو في سبيل االله      ( لقد عرضت الآيات الآتية صوراً يمكن الاهتداء ا لتحديد          
   :وما يوجد به شرط إباحة الحرب على النحو التالي

   :رد العدوان  )أ (
 الشَّهر الْحرام بِالشَّهرِ الْحرامِ والْحرماتُ قصاص فَمنِ اعتَدى         � :قال تعالى 

يكُم فَاعتَدواْ علَيه بِمثْلِ ما اعتَدى علَيكُم واتَّقُواْ اللّـه واعلَمـواْ أَن اللّـه مـع                علَ
 ينتَّق١٩٤: آيةالبقرة[  �الْم  [.  



  ١٣

 أَلاَ تُقَاتلُون قَوما نَّكَثُواْ أَيمانَهم وهمواْ بِإِخْراجِ الرسولِ وهم          � :وقال تعالى 
 ةرلَ مأَو ؤُوكُمد١٣: آيةالتوبة[  �ب  [.  

ــالى ــال تع ــصرون  � :وق ــم ينتَ ه ــي ــابهم الْبغْ إِذَا أَص ينــذ                     � والَّ
  .]  ٣٩: آيةالشورى[

  .]  ٤٠: آيةالشورى[  � وجزاء سيئَة سيئَةٌ مثْلُها � :وقال تعالى
       � منِ انتَصر بعد ظُلْمه فَأُولَئِك مـا علَـيهِم مـن سـبِيلٍ             ولَ � :وقال تعالى 

  .]  ٤١: آيةالشورى[
 وقَاتلُواْ الْمشْرِكين كَآفَّةً كَما يقَاتلُونَكُم كَآفَّةً واعلَمواْ أَن اللّه          � :وقال تعالى 

 ينتَّقالْم ع٣٦: آيةالتوبة[  �م  [.  
  .]  ١٩١: آيةالبقرة[  � فَإِن قَاتَلُوكُم فَاقْتُلُوهم � :وقال تعالى

   : الدفاع ضد الظلم وحماية المظلومين-  )ب (
 أُذن لِلَّذين يقَاتَلُون بِأَنَّهم ظُلموا وإِن اللَّه علَى نَصرِهم لَقَـدير            � :قال تعالى 

                � حـقٍّ إِلَّـا أَن يقُولُـوا ربنَـا اللَّـه              الَّذين أُخْرِجوا من ديـارِهم بِغَيـرِ       }٣٩{
  .]  ٤٠: آيةالحج[

 قَالُواْ وما لَنَا أَلاَّ نُقَاتلَ في سبِيلِ اللّه وقَد أُخْرِجنَا من ديارِنَا             � :وقال تعالى 
  .]  ٢٤٦: آيةالبقرة[  �وأَبنَآئِنَا 

 اللَّه عنِ الَّذين قَاتَلُوكُم في الدينِ وأَخْرجوكُم من          إِنَّما ينْهاكُم  � :وقال تعالى 
 مهلَّوأَن تَو اجِكُملَى إِخْروا عرظَاهو ارِكُمي٩: آيةالممتحنة[  �د  [.  

تْ  وإِن طَائِفَتَانِ من الْمؤْمنين اقْتَتَلُوا فَأَصلحوا بينَهما فَإِن بغَ         � :وقال تعالى 
                  ـرِ اللَّـهإِلَـى أَم ـيءتَّـى تَفـي حغـي تَبلُوا الَّتى فَقَـاتلَى الْأُخْرا عماهدإِح �                 

  .]  ٩: آية الحجرات[
 وما لَكُم لاَ تُقَاتلُون في سبِيلِ اللّه والْمستَضعفين من الرجالِ           � :وقال تعالى 

دانِ الَّذين يقُولُون ربنَا أَخْرِجنَا من هـذه الْقَريـة الظَّـالِمِ أَهلُهـا             والنِّساء والْوِلْ 
  .]  ٧٥: آيةالنساء[  �واجعل لَّنَا من لَّدنك ولِيا واجعل لَّنَا من لَّدنك نَصيرا 



  ١٤

لنَّصر إِلاَّ علَى قَومٍ بينَكُم      وإِنِ استَنصروكُم في الدينِ فَعلَيكُم ا      � :وقال تعالى 
 يرصب لُونما تَعبِم اللّهيثَاقٌ وم منَهيب٧٢: آيةالأنفال[  �و  [.  

   : الدفاع ضد الإفساد في الأرض–  )ج (
 إِنَّما جزاء الَّذين يحارِبون اللّه ورسولَه ويسعون في الأَرضِ          � :قال تعالى 

 أَن يقَتَّلُواْ أَو يصلَّبواْ أَو تُقَطَّع أَيديهِم وأَرجلُهم من خـلاف أَو ينفَـواْ مـن                 فَسادا
  ـيمظع ذَابع ةري الآخف ملَها ونْيي الدف يزخ ملَه ضِ ذَلِك٣٣{الأَر{   ينإِلاَّ الَّـذ

  .]  ٣٤: آيةالمائدة[ �يهِم فَاعلَمواْ أَن اللّه غَفُور رحيم تَابواْ من قَبلِ أَن تَقْدرواْ علَ
 ولَولاَ دفْع اللّه النَّاس بعضهم بِبعضٍ لَّفَسدت الأَرض ولَـكن          � :وقال تعالى 

 ينالَملَى الْعلٍ عذُو فَض ٢٥١: آيةالبقرة[  �اللّه  [.  
دفْع اللَّه النَّاس بعضهم بِبعضٍ لَّهدمتْ صوامع وبِيـع          ولَولَا   � :وقال تعالى 

                هرنـصـن يم اللَّـه نرنـصلَييراً وكَث اللَّه ما اسيهف ذْكَري اجِدسماتٌ ولَوصو�          
  .]  ٤٠: آيةالحج[
  :إلهه لا إليه سواه القتال لحماية حق الإنسان في اختيار أن يكون االله هو –  )د (

  . لأنه الغاية من الحياة،وهذا الحق يقع على رأس حقوق الإنسان في الإسلام
ـــالى ـــال تع ــدونِ  � :ق بعــا لِي ــإِنس إِلَّ ــن والْ ــتُ الْجِ ــا خَلَقْ مو �                    

  .]  ٥٦: آيةالذاريات[
لَى كَلَمة سواء بينَنَا وبينَكُم أَلاَّ نَعبد        قُلْ يا أَهلَ الْكتَابِ تَعالَواْ إِ      � :وقال تعالى 

إِلاَّ اللّه ولاَ نُشْرِك بِه شَيئًا ولاَ يتَّخذَ بعضنَا بعضاً أَربابا من دونِ اللّه فَإِن تَولَّـواْ                 
 ونملسواْ بِأَنَّا مد٦٤: آيةآل عمران[  �فَقُولُواْ اشْه  [.  

م المسلمون في القرون الأولى أن مهمتهم الكبرى إخراج الناس من عبـادة             وقد فه 
 ، ومن ضيق الدنيا إلى سـعتها      ، ومن حور الأديان إلى عدل الإسلام      ،العباد إلى عبادة االله   

 في ،كما عبر عن ذلك الصحابي الجليل ربعي بن عامر في مفاوضات المسلمين مع الفـرس      
   .حرب القادسية

سأَلُونَك عنِ الشَّهرِ الْحرامِ قتَالٍ فيه قُلْ قتَالٌ فيه كَبِير وصـد      ي � :قال تعالى 
عن سبِيلِ اللّه وكُفْر بِه والْمسجِد الْحرامِ وإِخْراج أَهله منْه أَكْبر عند اللّه والْفتْنَةُ              



  ١٥

     قَاتي الُونزلاَ يالْقَتْلِ و نم رواْ           أَكْبـتَطَاعإِنِ اس كُميـنـن دع وكُمدري تَّىح لُونَكُم�      
   .]  ٢١٧:آيةالبقرة [

 واقْتُلُوهم حيثُ ثَقفْتُموهم وأَخْرِجوهم مـن حيـثُ أَخْرجـوكُم           � :قال تعالى 
       سالْم ندع ملُوهلاَ تُقَاتالْقَتْلِ و نم تْنَةُ أَشَدالْففَـإِن        و يـهف لُوكُمقَاتتَّى يامِ حرالْح جِد

 مفَاقْتُلُوه ١٩١:آيةالبقرة [  �قَاتَلُوكُم  [.   
يعـني  "  � والْفتْنَةُ أَشَد من الْقَتْـلِ       � :قال الإمام الطبري في تفسير قوله تعالى      

 فتأويـل   ،ختبـار وقد بينت أن أصل الفتنة الابـتلاء والا       ...الشرك باالله أشـد من القتل    
 وابتلاء المؤمن في دينه حتى يرجع عنه فيصير مشركاً باالله من بعد إسلامه أشد عليه :الكلام

  ."وأضر من أن يقتل مقيماً على دينه متمسكاً عليه محقا فيه 
 الفتنة التي حملوكم عليها وراموا رجوعكم       : أي :وقال الإمام القرطبي في تفسيرها    

 قال مجاهد   :� والْفتْنَةُ أَكْبر من الْقَتْلِ      �وقال في تفسير      "  القتل   ا إلى الكفر أشد من    
 معنى الفتنة هنا فتنة المسلمين عن دينهم حـتى          :وقال الجمهور .. . الفتنة هنا الكفر   :وغيره
   ." إن ذلك أشد اجتراماً من قتلكم في الشهر الحرام : أي،يهلكوا

بالشرك أو الكفر عـني     " الفتنة  " فيما فسر    ،ويلاحظ أنه لا خلاف بين التفسيرين     
  . ومن فسرها بتعذيب المسلم حتى يكفر عني السبب،النتيجة

              � وقَاتلُوهم حتَّـى لاَ تَكُـون فتْنَـةٌ ويكُـون الـدين لِلّـه                � :وقال تعالى 
   .]  ١٩٣:آيةالبقرة [

 يا أبـا    : أنَّ رجلاً أتى ابن عمر فقال      أخرج البخاري في تفسير هذه الآية عن نافع       
 وقَاتلُوهم حتَّى لاَ تَكُون فتْنَةٌ ويكُـون        � : ألا تسمع ما ذكر االله في كتابه       ،عبد الرحمن 
   لِلّه ينوكان الإسلام قليلاً فكـان الرجـل        � فعلنا على عهد رسول االله       : ؟ قال  �الد

   .حتى كثر الإسلام فلم تكن فتنة ، إما قتلوه وإما يعذبونه،يفتن عن دينه
 أن يكون القتال ضد من يقاتل:المبدأ الثاني

ّ
:    

 وأَعدواْ لَهم ما استَطَعتُم من قُوة ومن رباط الْخَيلِ تُرهبون بِه            �: قال تعالى 
         مونَهلَملاَ تَع هِمونن دم آخَرِينو كُمودعو اللّه ودـن       عقُـواْ ما تُنفمو مهلَمعي اللّه



  ١٦

          ونلاَ تُظْلَم أَنتُمو كُمفَّ إِلَيوي بِيلِ اللّهي سف ء٦٠{شَي{     نَحلْمِ فَاجواْ لِلسنَحإِن جو 
 يملالْع يعمالس وه إِنَّه لَى اللّهكَّلْ عتَوا و٦٢-٦١:آيةالأنفال [  �لَه  [.   

 وقَاتلُوهم حتَّى لاَ تَكُون فتْنَةٌ ويكُون الدين لِلّه فَإِنِ انتَهواْ فَلاَ            �: وقال تعالى 
 ينلَى الظَّالِمإِلاَّ ع انود١٩٣:آيةالبقرة [  �ع  [.   
 � فَإِنِ انتَهواْ فَلاَ عدوان إِلاَّ علَى الظَّـالِمين  � :عن مجاهد :قال الإمام الطبري  

   ."لا تقاتلوا إلا من يقاتلكم "  :يقول
 وقَاتلُواْ في سبِيلِ اللّـه الَّـذين يقَـاتلُونَكُم ولاَ           � :وقال في تفسير قوله تعالى    

  ينتَـدعالْم بحلاَ ي اللّه واْ إِنتَدعن سعيد بن عبد العزيـز  .]  ١٩٠:آيةالبقرة [  �تَع 
 � : إني وجدت آية في كتاب االله      :دي بن أرطأة   كتـب عـمر بن عبد العزيز إلى ع       :قال

              ينتَدعالْم بحلاَ ي اللّه واْ إِنتَدلاَ تَعو لُونَكُمقَاتي ينالَّذ بِيلِ اللّهي سلُواْ فقَاتأي ،�و : 
وأولى هـذين    ":ورد الطبري على من قال بنسخ الآية بقولـه        " لا تقاتل من لا يقاتلك      

 لأن دعوى المـدعي نـسخ آيـة    ،واب القول الذي قاله عمر بن عبد العزيز  القولين بالص 
          والتحكُّم  ،يـحتمل أن تكون غير منـسوخة بـغير دلالة على صـحة دعـواه تحكُّم 

 لا يعجز عنه أحد".   
ا جعلَ اللّه   فَإِنِ اعتَزلُوكُم فَلَم يقَاتلُوكُم وأَلْقَواْ إِلَيكُم السلَم فَم        � :وقال تعالى 
   .]  ٩٠:آيةالنساء [  �لَكُم علَيهِم سبِيلاً 

   ." فليس لكم أن تقاتلوهم ما دامت حالهم كذلك :أي" قال ابن كثير 
فَإِن لَّم يعتَزِلُوكُم ويلْقُواْ إِلَيكُم السلَم ويكُفُّواْ أَيديهم فَخُـذُوهم          � :وقال تعالى 

ماقْتُلُوهبِينًـا                 وـلْطَانًا مس هِملَـيع لْنَـا لَكُـمعج لَــئِكُمأُوو مـوهفْتُمقثُ ثيح �                
   .]  ٩١:آيةالنساء [

   .بالمسلة والمهادنة والمصالحة" السلم "فسر ابن كثير 
الدينِ ولَم يخْرِجوكُم   لَا ينْهاكُم اللَّه عنِ الَّذين لَم يقَاتلُوكُم في          � :وقال تعالى 

 ينطقْسالْم بحي اللَّه إِن هِمطُوا إِلَيتُقْسو موهرأَن تَب ارِكُمين د٨{م{   ـاكُمنْها يإِنَّم
كُم اللَّه عنِ الَّذين قَاتَلُوكُم في الدينِ وأَخْرجوكُم من ديارِكُم وظَاهروا علَى إِخْـراجِ            

 مهلَّو٩:آيةالممتحنة [  �أَن تَو  [.   
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   : عدم تجاوز ضرورات الحرب:المبدأ الثالث
فلا خيار للمسلم في عـدم الالتـزام      " المعاملة بالمثل   " وهذا المبدأ قيد على قاعدة      

 ولا خيـار    . وإن كان العدو لم يلتزم ـا       ،بالمعايير الأخلاقية الإسلامية في معاملة العدو     
 فإذا  ، وإن كان عدوه المحارب تجاوز هذه الحدود       ، في عدم الوقوف عند حدود االله      للمسلم

مثَّل محاربو المسلمين بقتلى المسلمين منهم فلا يجوز للمسلمين أن يقتلوا نساء الأعـداء أو               
   .صبيام أو غير المقاتلين منهم

سـبِيلِ اللّـه     وقَاتلُواْ في    � :وقد أفاض المفسرون عند تفسيرهم للآية السابقة      
          ينتَدعالْم بحلاَ ي اللّه واْ إِنتَدلاَ تَعو لُونَكُمقَاتي ينفي ذكر ما ورد من النصوص       �الَّذ 

   .وخلفائه تطبيقاً لهذه الآية �عن الرسول 
  إذا بعث جيـشاً  [كان  �مـن ذلك ما روى مسلم عن بريدة أن رسول االله 

 ولا أصـحاب    ، ولا تقتلـوا الوليـد     ، ولا تمثلوا  ، ولا تغدروا  ،اغزوا ولا تغلوا   " :يقول]
   ."الصوامع 

وروى مالك في الموطأ عن يحيى بن سعيد أن أبا بكر الصديق بعـث جيوشـاً إلى          
إنك ستجد قوماً زعمـوا أنهـم        " :فقال.. .الشام فخرج يمشي مع يزيد بن أبي سفيان       

وإني موصـيك   .. . أم حبسوا أنفسهم لــه     ، فذرهم وما زعموا   ،حبسـوا أنفسهم الله  
 ، ولا تخربن عامراً، ولا تقطعن شجراً مثمراً، لا تقتلن امرأةً ولا صبياً ولا كبيراً هرماً:بعشر

ه ولا تغلل،ولا تعقرنَّ شاةً ولا بعيراً إلا لمأكلةنخلاً ولا تفرقن ولا تجبن ، ولا تحرقن ".  
 كتبت إلى عمر بن عبد العزيز أساله عن قوله          : قال  عن يحيى الغساني   :قال الطبري 

 وقَاتلُواْ في سبِيلِ اللّه الَّذين يقَـاتلُونَكُم ولاَ تَعتَـدواْ إِن اللّـه لاَ يحـب                 � :تعالى
 ينتَدعومن لم ينصب لك الحرب منهم، فكتب إليَّ أنَّ ذلك في النساء والذرية�الْم .  

لا تقتلوا النساء ولا الـصبيان ولا الـشيخ     " : تفـسير الآية  وعن ابن عبـاس في   
  ".  فإن فعلتم ذلك فقد اعتديتم ، ولا من ألقى إليكم السلم وكف يده،الكبير

 وقَاتلُوهم حتَّى لاَ تَكُون فتْنَـةٌ       �:وروى الطبري عن مجاهد في تفسير قوله تعالى       
 .]  ١٩٣: البقرة آية[ �اْ فَلاَ عدوان إِلاَّ علَى الظَّالِمين ويكُون الدين لِلّه فَإِنِ انتَهو

   ." لا تقاتلوا إلا من قاتلكم :يقول " :قال
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آن قَومٍ أَن صدوكُم    ئَولاَ يجرِمنَّكُم شَن   �  :وقال ابن كثير في تفسير الآية الكريمة      
 أي لا يحملكـم     ،معناها ظـاهر   ".]٢ :ائدة آية الم[  �عنِ الْمسجِد الْحرامِ أَن تَعتَدواْ      

 فتقتصوا ،عن أن تعتدوا حكم االله فيهم.. .بغض قوم قد كانوا صدوكم عن المسجد الحرام  
وهــذه  .. .بل احكموا بما أمركم االله من العدل في حق كل أحـد  ،منهم ظلما وعدواناً  

 :قال " �ن قَومٍ علَى أَلاَّ تَعدلُواْ      آئِ ولاَ يجرِمنَّكُم شَنَ    � :الآيـة كمـا سيأتي في قوله    
 قاتلوا الذين هـم بحالـة مـن         : أي ، هي محكمةٌ  :ابن عباس وعمر بن عبد العزيز ومجاهد      

   ."ولا تعتدوا في قتل النساء والصبيان والرهبان وشبههم ،يقاتلونكم
 اتقوا االله في الذرية والفلاحين الذين لا ينصبون لكـم          " :وقال عمر بن الخطاب   

   .وكان عمر بن عبد العزيز لا يقتل حراثاً" الحرب 
ويدلُّ تاريخ الإسلام في كل العصور على أنَّ المسلمين الملتزمين طبقوا هذا المبـدأ              

   .دون استثناء
   : في حالة السلم:ًثانيا

   .أبرز مظهر للعلاقات الدولية في حالة السلم المعاهدات
وعا منه بالتأكيد على وجوب وفاء المـسلم        وقد عني القرآن في زهاء ثلاثين موض      

يا أَيها الَّذين آمنُـواْ أَوفُـواْ        �  :بالعهد وتحريم الإخلاء به علي سبيل المثال قال تعالى        
 قُود١ :المائدة آية[  �بِالْع[.   

 يعـني   : قال ابن عباس ومجاهد وغير واحـد       �أَوفُواْ بِالْعقُود    � :قال ابن كثير  
   ." وحكى ابن جرير الإجماع على ذلك .لعهودبالعقود ا

    ."ما كانوا يتعاقدون عليه من الحلف وغيره ) والعقود  " (:قال
   ."لا تغدروا ولا تنكثوا  " :] في تفسيرها [وعن ابن عباس 

  .]٣٤ :الإسراء آية[ �وأَوفُواْ بِالْعهد إِن الْعهد كَان مسؤُولاً  �:  وقال تعالى
إِلاَّ الَّذين عاهدتُّم عند الْمسجِد الْحرامِ فَما اسـتَقَامواْ لَكُـم            �  : تعالى وقال 

 ينتَّقالْم بحي اللّه إِن مواْ لَهيمتَق٧ : آية التوبة[  �فَاس[.   
م راعون  والَّذين هم لِأَمانَاتهِم وعهده    �  : في ذكر صفات الناجين    :وقال تعالى 

   .]٣٢: والمعارج آية٨ : آية المؤمنون[  �
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 [  �بلَى من أَوفَى بِعهده واتَّقَى فَإِن اللّه يحب الْمتَّقين           �  :وقـال تعـالى 
   .]  ٧٦ : آيةآل عمران

   .]١٧٧ : آية البقرة[  � والْموفُون بِعهدهم إِذَا عاهدواْ � :وقال تعالى
  الرعـد  [ �الَّذين يوفُون بِعهد اللّه ولاَ ينقُـضون الْميثَـاقَ           � :ال تعالى وق

   .]٢٠:آية
والَّذين ينقُضون عهد اللّه مـن بعـد ميثَاقـه           � : عن الناكثين  وقـال تعالى 

 أُولَئِك لَهم اللَّعنَةُ ولَهـم      ويقْطَعون ما أَمر اللّه بِه أَن يوصلَ ويفْسدون في الأَرضِ         
   .]٢٥ : آية الرعد[  �سوء الدارِ 

وأكـد الـقرآن أنه حـتى في حـالة ظهور شواهد نقض العهد من الطـرف             
 فإنه لا يجـوز     ، واضطرار المسلمين الذين أبرموا العهد بسبب ذلك على إاء العهد          ،الثاني

 بل يجب أن يتم     ،لحة لهم على حساب الطرف الثاني     لهم استغلال هذا الإاء لتحقيق مص     
وإِما تَخَافَن من قَومٍ خيانَـةً   �:  قال تعالى.إاء العقد في وضع من التوازن بين الطرفين      

 ينالخَائِن بحلاَ ي اللّه اء إِنولَى سع هِم٥٨ : آيةالأنفال [ �فَانبِذْ إِلَي[.   
 كان بين معاوية والروم عهـد       :ود عن سليم بن عامر قال     وروي الترمذي وأبو دا   

فجاء رجل على فرسٍ أو بـرذون       . وكان يسير نحو بلادهم ليقرب حتى إذا انقضى العهد        
 فأرسل  ،فنظروا فإذا هو  عمرو بن عبسة      "  وفاءُ لا غدر     ، االله أكبر  ،االله أكبر  " :وهو يقول 

من كان بينه وبين قومٍ عهد فلا        " :ول يق �سمعت رسول االله     " :إليه معاوية فسأله فقال   
هحلَّها حتى ينقضي أمدةً ولا يقْدع دفرجع معاوية بالناس"  أو ينبِذَ إليهم على سواءٍ ،يش.   

 ويجب الدخول فيها بنية الوفـاء       ،والعقود في الإسلام على العموم واجبة الاحترام      
 ،لدولية في الإسلام لها تميز في هـذا        ولكن المعاهدات ا   .بشروطها مهما تغيرت الظروف   

            لكلَّ غادرٍ لـواءٌ     " :قال �فقد روى مسلمٌ في صحيحه عن أبي سعيد الخدري أن النبي
   ." ولا غادر أعظم من أميرِ عامة ، يرفَع له بقدر غدره،يوم القيامة

ثـرهم   يذهب أك  ،والفقهاء وهم يرون أن الجهاد يكون مع الأمير الصالح والفاسق         
  .إلى أنَّ الجهاد لا يكون مع الأمير الذي لا يلتزم الوفاء بالعهود
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وعلى خلاف القانون الدولي في الحضارة المعاصرة فإن تغيير الظروف لا يبرر نكث 
 وحتى إذا عجز المسلمون في ظروف معينة عن الوفاء بالتزامام يجب عليهم مراعاة              ،العهد

   .التزامات الطرف الثاني
ذا الباب القصة المشهورة أيضاً عندما استولى القائد المسلم أبو عبيدة بـن             ومن ه 

 : وقال ،الجراح على حمص ثم اضطر إلى الانسحاب منها رد الجزية التي أخذها من السكَّان             
إننا أخذنا الجزية مقابل حمايتكم وما زلنا الآن لا نستطيع أن نحميكم فقـد وجـب أن                 

   . هذا النوع في التاريخ الإسلامي والأمثلة كثيرة من.نردها
 كما لا يبرّره أن ، والمصلحة القومية لا تبرّر في الإسلام نقض العهد    ،فتغير الظروف 

 وقد ورد الـنص الـصريح في        .يرى المسلمون أنفسهم في مركز القوة تجاه الطرف الثاني        
 عاهدتُّم ولاَ تَنقُضواْ الأَيمـان      وأَوفُواْ بِعهد اللّه إِذَا    � : قال تعالى  ،القرآن يؤكد ذلك  

             لُونا تَفْعم لَمعي اللّه يلاً إِنكَف كُملَيع اللّه لْتُمعج قَدا وهيدكتَو دعلاَ تَكُونُواْ   }٩١{بو 
لاً بينَكُم أَن تَكُون أُمـةٌ      كَالَّتي نَقَضتْ غَزلَها من بعد قُوة أَنكَاثًا تَتَّخذُون أَيمانَكُم دخَ         

 بِه اللّه لُوكُمبا يإِنَّم ةأُم نى مبأَر ي٩٢-٩١ : آية النحل[  �ه[.  
ولاَ تَشْتَرواْ بِعهد اللّه ثَمنًا قَليلاً إِنَّما عند اللّه هو خَير            �: ثم يقول بعد ذلك   

 ونلَمتَع إِن كُنتُم ٩٥ : آية النحل[  �لَّكُم[.  
مما لـه دلالة أن نتذكَّر أن الآيات القرآنية نزلت بالتشديد على المسلمين بالوفـاء             

 يقدم القرآن صوراً لهـذه      ،بالعهد في وقت وفي بيئة لم تكن القاعدة فيهما الوفاء بالعهود          
 الَّذين  }٥٥{فَهم لاَ يؤْمنُون    إِن شَر الدواب عند اللّه الَّذين كَفَرواْ         � :البيئة في قوله  

 تَّقُــونلاَ ي ــمهو ةــرــي كُــلِّ مف مهــدهع وننقُــضي ثُــم مــنْهــدتَّ ماهع�                      
  .]٥٦-٥٥ : آية الأنفال[

لاَّ الَّـذين   كَيفَ يكُون لِلْمشْرِكين عهد عند اللّه وعند رسولِه إِ         � :وقال تعالى 
             ينتَّقالْم بحي اللّه إِن مواْ لَهيمتَقفَاس واْ لَكُمتَقَاما اسامِ فَمرالْح جِدسالْم ندع دتُّماهع

}٧{     هِماهـونَكُم بِـأَفْوضرـةً يملاَ ذو إِلا يكُمواْ فقُبرلاَ ي كُملَيوا عرظْهإِن يفَ وكَي
و     قُونفَاس مهأَكْثَرو مهى قُلُوبـن          }٨{تَأْبواْ عديلاً فَـصنًا قَلثَم اللّه اتاْ بِآيواشْتَر 
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       لُونمعا كَانُواْ ياء مس مإِنَّه هبِيل٩{س{         لَـئِكأُوةً وملاَ ذو نٍ إِلاؤْمي مف ونقُبرلاَ ي 
 ونتَدعالْم م١٠-٧ : آيةوبة الت[  �ه[.  

  � أَوكُلَّما عاهدواْ عهداً نَّبذَه فَرِيقٌ منْهم بلْ أَكْثَرهم لاَ يؤْمنُـون  � :وقال عن اليهود  
  .]١٠٠ :آية البقرة [

وبالرغـم من إيقان المسلمين بأنه لا خيار لهم في عدم الوفاء بالعهـد تحـت أي                
 إلا أم كانوا    ،المقابل لا يحمل مثل هذا الالتزام      وبالرغـم من معرفتهم أن الطرف       ،ظرف

 يقبلون على إبرام العهد تفادياً للحرب كلما كـان          – كما يظهر ذلك تاريخ الإسلام       –
   .ذلك ممكنا بصرف النظر عن عدم تعادل الشروط

بالرغم مما تضمنته من شروط تبدو للوهلة الأولى مجحفة في " ومعاهدة الحديبية 
   . مثل بارز في هذا،"حق المسلمين 

 فبعـد   .ومثل آخر بارز في العهد العمري بين المسلمين والفلسطينيين سكان إيلياء          
 وهزيمة جيش أرطبـون كانـت       ،انتصار المسلمين على الروم في معركة اليرموك الفاصلة       

فلسطين مفتوحة أمام جيش المسلمين ولم يكن شيء يحول بينهم وبين الاستيلاء على إيلياء              
فلما عرض السكان إبرام معاهدة الصلح لم يتردد المسلمون في قبولها بالرغم مـن               ،عنوة

 في سفر لمدة شهر     – وهو أن يحضر الخليفة نفسه       ،اشـتراط الفلسطينيين شرطاً غير عادي    
 ليوقع المعاهدة والذي يقرأ المعاهدة الآن خالي الذهن من ظروف إبرامها لا يتوقع أبـداً             –

   . جيش منتصر وجيش مهزومأن تكون معاهدة بين
هذا ما أعطى عبـد االله   " : فهي تجري هكذا،ومن المناسب ذكر جزء من المعاهدة  

 وأعطاهم أماناً لأنفسهم وأمـوالهم ولكنائـسهم        ،عمر أمير المؤمنين أهل إيلياء من الأمان      
 وصلبام وسقيمها وبريئها وسائر ملتها أن لا تسكن كنائسهم ولا دم ولا ينتقص منها             

 ولا يكرهون على دينـهم ولا       ،ولا من حيزها ولا من صليبهم ولا من شيء من أموالهم          
 فمن خرج منهم فإنه آمن علـى        ،وعليهم أن يخرجوا الروم واللصوص    . .يضار أحد منهم  

ومن أحب من أهل إيليـاء أن       . . ومن أقام منهم فهو آمن     ،نفسه وماله حتى يبلغوا مأمنهم    
ويخلي بينهم وصلبهم فإم آمنون على أنفسهم وعلى بـيعهم         يسير بنفسه وماله إلى الروم      
   ."وصلبهم حتى يبلغوا مأمنهم 
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ليتذكر القارئ أنه وقت كتابة العهد المشار إليه كانت الحرب لا تزال قائمة وعلى              
   .أشدها بين المسلمين والروم

   .هل منهج الإسلام في العلاقات الدولية واقعي ؟
ذا العصر أن منهج الإسلام في العلاقات الدولية ومـا   قد يخيل لشخص يعيش في ه     

 ولكن يرد هذا    ، منهج مثالي ليس قابلاً للتطبيق في عالم الواقع        ،يقتضيه من مبادئ حاكمة   
أنه بالرغم من أن هذا المنهج كان يطبق من جانب واحد فقد طبقه المسلمون كما يشهد                

أن تطبيق المبدأ الثاني من مبادئ       صحيح   .تاريخهم على مساحة واسعة من الزمان والمكان      
الحرب لم يظهر بالوضوح الكافي بسبب أن حالة الحرب الدائمة في العالم كانت حينـذاك      

 وصحيح أن المبدأ الأول وجد الإخلال به عدة مرات بخاصة في الحروب بين              .هي القاعدة 
لا حروبـاً   ولكن هذه الحروب لم تعتبر قط جهـاداً و   ،الجماعات أو الدويلات الإسلامية   

   .مشروعة لا من قبل الفقهاء الذين عاصروها ولا من قبل كتاب التاريخ اللاحقين
 وربما يذكر التـاريخ حالـة       ،ولكن المبدأ الثالث طبق باستمرار من قبل المسلمين       

   .واحدة تم الإخلال فيها من قبل المسلمين الملتزمين بأحكام الإسلام
 أما في حالة    ،م في التطبيق في حالة الحرب     فيما سبق كان الحديث عن منهج الإسلا      

السلم فإن المسلمين الملتزمين بالإسلام في كل زمان ومكان قد اعتبروا القـوة الإلزاميـة               
 إذ  ، وهذا بالطبع يختلف تماماً عن المنهج الغربي للعلاقات الدوليـة          ،للمعاهدات قوة مطلقة  

ة فإذا كانت المصلحة القومية للدولة    يحكم المعاهدة كما يحكم غيرها المصلحة القومية والقو       
 فإا لا تتردد في ،الحديثة انتهاك المعاهدة وكانت قادرة على ذلك بحيث لا تتوقع أي جزاءٍ       

   :تلبية ما تقتضيه المصلحة الوطنية
 كلا الدولتين إسرائيل والمملكة العربية السعودية وقعتا ، على سبيل المثال والمقارنة-  أ 

 ومع ذلك لا تضج الشركات الأمريكية من .ية الخاصة بالملكية الفنيةالاتفاقية الدول
 .انتهاك حقوقها بموجب الاتفاق في أي دولة بقدر ما تضج من انتهاكها في إسرائيل

 ولكنها كدولة حديثة لا تم .إسرائيل بالطبيعة صديقة لأمريكا وشريكة إستراتيجية
دولة أجنبية على حساب مصلحتها القومية في أجهزا التنفيذية بحماية حقوق الملكية ل

 وبالعكس فإن الأجهزة التنفيذية في المملكة العربية السعودية تطبيقاً .حدود استطاعتها
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لاتفاقيات الدولية لا تحمي الحقوق الأمريكية الفنية بأكثر من حماية الولايات المتحدة 
ثر من حماية الأجهزة  بل أك،الأمريكية لحقوق المملكة العربية السعودية فحسب
 والسبب أنَّ المسلم في المملكة .التنفيذية الأمريكية نفسها حقوق المواطنين الأمريكيين

العربية السعودية ينظر إلى نصوص المعاهدات كما لو كانت نصوصاً مقدسةً لا يتصور 
   .أنه يمكنه التردد في تنفيذها

هزة التنفيذيـة الـسعودية في      وبصرف النظر عن حكمة أو عدم حكمة سلوك الأج        
للدلالة على الروح التي تحكـم      ) وهو المطلوب   ( إلا أنَّ المقصود     ،الالتزام بما يلزمها قانوناً   
   .المسلم تجاه المعاهدات

 ، في حرب الخليج وقعت مجندة أمريكية أسيرة في يـد العـراقيين            ، وللمقارنة أيضاً  –   ب
 بـالطبع  ،لام التي تحكم الأسـرى السؤال عن قواعد الإسB.B.C فاهتمت إذاعة   
 وعقدة البعث لا    ، لأنَّ العراق حكومة العراق حكومة بعثَّية علمانية       ،السؤال لا محلَّ له   

 فحكومة العراق بمقتضى الحال لـن تبحـث عـن           .محلَّ فيها لتحكيم الدين أي دين     
أحـكام الإسلام لتطبيقها على أسراها ولا أدري بماذا كان الجواب علـى الـسؤال              

 ولكن الجواب الصحيح في حالة الدولة المسلمة التي وقعت علـى اتفاقيـات              .لإذاعةا
جنيف الدولية التي تحكم معاملة الأسرى أا سوف تلتزم كحد أدنى بما تنص عليـه               

 ثم من وراء ذلك ومن فوقه ستعامل الأسير وفق المعايير الخلقية الـتي              ،هذه الاتفاقيات 
 وهي بالطبع أوفى من الحد الأدنى الذي تلزم به          ،يحةيهدي إليها القرآن والسنة الصح    

  .الاتفاقيات الدولية
هو معاملة قوات التحالف الدولي لأسرى الحـرب في         " طازج  " نقارن هذا المثل بمثل     

 أو حـرقهم    ،أفغانستان بالطبع لا نتوقع من اتفاقيات جنيف أن تسمح بقصف الأسـرى           
 أو ،رميهم بالرصاص وهم مكتوفو الأيدي من الخلف أو ، أو إغراقهم بالماء امد،بالديزل

  . أو المعاملات اللاإنسانية الأخرى،وهم يصلون
 بل تعـدي    ،ولكن الأسوأ من ذلك أن الأمر لم يقتصر على انتهاك أحكام الاتفاقيات           

 إذ لكي يفر التحالف الدولي من نسبته إلى انتهاك الاتفاقيـات            ،إلى الجناية على نصوصها   
سبته إلى ارتكاب جرائم الحرب سمى المحاربين الذين أسروا وهـم في حالـة              الدولية أو ن  
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 مقرّراً سـابقة خطـيرةٌ      ،الدفاع ضد الهجوم في المعركة الحربية والبرية إرهابيين ومعتقلين        
لإلغاء الالتزام كلياً بقواعد القانون الدولي والمعاهدات الدولية عن طريق تغـيير الاسـم              

   .والتلاعب بالألفاظ
 وإنما كان المقصود    ، وليست هذه المقالة مجال هجاء     ،بالطبع ليس المقصود هجاء أحد    

   .رد الحقائق المقلوبة والمشوهة إلى وضعها الصحيح
 يوضح ذلك   :الحقيقة أن المعاهدات محور ارتكاز في منهج العلاقات الدولية في الإسلام          

أيّ دولة تلتزم تطبيـق الإسـلام       أنَّ المعاهدات يمكن أن تكون هي نفسها أساساً لعلاقة          
 إذ إن القوة الإلزامية للمعاهدة في جانب الدولـة المـسلمة            ،وتوقعها مع أي دولة أخرى    

 ولا قلقة، كما شاهدنا في المعاهدات في منهج الحضارة الغربية إذ سوف تظلُّ  ،ليست هشةً 
لظروف وحتى لو ظهر     حتى لو تغيرت ا    ،المعاهدة وشروطها نافذةً في جانب الدولة المسلمة      

   . وكانت قادرةً على ذلك،فيما بعد أنَّ المصلحة الوطنية للدولة المسلمة في انتهاكها
لقد طبق المسلمون الملتزمون بالإسلام منهج الإسلام في العلاقات الدوليـة في حالـة              

 بالرغم من أن هذا     – وفي كل مكان     ، في كل وقت   ،الحرب وفي حالة السلم كما وصفنا     
   . وذلك أكبر دليل على إمكانية تطبيقه عملياً–ج كان دائماً يطبق من جانب واحد المنه

 لارتضت الالتزام بتطبيق القـانون      ،ولو تحولت الدولة الغربية إلى دول متحضّرة فعلاً       
   .ومعايير الأخلاق الإنسانية

     :تذييل
ية على العالم الإسـلامي     لا يفوت التنبيه إلى أن التأثير الثقافي الطاغي للحضارة الغرب         

 ،جعل دول العالم الإسلامي في كثير من الأحيان تطبّق المنهج الغربي في العلاقات الدوليـة              
 وغابت في كثير من الأحيان عـن     ، أو ما بين بعضها البعض     ،سواء فيما بينها وبين الغرب    

ركـات   ولم يسلم من ذلك حـتى الح       ،الفكر الإسلامي المعاصر مبادئ المنهج الإسلامي     
  .والجماعات الداعية لتطبيق الإسلام منهج حياة
 وإنما المقصود التنبيه ليتذكَّر مـن تنفعـه     ،والـمجال لا يتسع للتفصيل وإيراد الأمثلة     

   .الذكرى
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  الفصل الثالث
 وإنمـا  ، وإلا لكان هدفاً هينـاً  ،وبعد فلم يكن الهدف من المقارنة السابقة هدفاً نظريا        

 – هل يمكن أن يقدم المنهج الإسـلامي        : هو أن يثور السؤال    ،علمياًيلتمس الكاتب هدفاً    
  . العلاج الإيجابي لأزمة الجنس البشري المعاصرة ؟–في العلاقات الدولية 

 إلا – في العلاقات الدوليـة    –بالرغم من سيادة الثقافة الطاغية لمنهج الحضارة الغربية         
   .لتاريخأن من الصعب افتراض أن هذا المنهج هو اية ا

   :إن انتشار أسلحة الدمار الشامل يجعل العالم أمام خيارين
تغيير المنهج السائد في العلاقات     ) ب( أو   ،التهديد بالفناء المادي أو المعنوي أو كليهما       ) أ(

 من اختيار منهج مثـل المنـهج        – فيما يبدو    – ولتغيير هذا المنهج لا مناص       .الدولية
ولية على أساس العدل المرتكز على أساس الالتزام        الإسلامي حيث تقوم العلاقات الد    

  .الخلقي أو الديني
إن هذه الفكرة البسيطة هي ما انتهى إليه فيما يبدو أغلب المفكرين الغربيين المهتمين              

 وللتدليل على ما أقول أقدّم فيما يلي عينة من الآراء لمشاهير مـن              ،حقيقه بمصير الإنسان  
 وكما يلاحظ القارئ حرصت على أن تـضم         ،بين العالميتين المفكرين الذين عاصروا الحر   

 وفيلـسوفا   ، وفيلسوفاً كاثوليكيا أوروبيـاً    ، ومؤرخاً ، عالما طبيعياً  :هذه العينة على التوالي   
 راجيا أن تكون هذه العينة معبرة بصدق عن اتجاه          . وفيلسوفاً لا دينيا   ،بروتستانتيا أمريكياً 

   .للتفكير العاقل الحكيم في الغرب
   :في سنواته الأخيرة كتب البرت اينشتاين

 بالتحرير  – بعد الحرب    –لقد وعد العالم    . . ولكنا خسرنا السلام   ،لقد ربحنا الحرب  " 
 لقد وعـد العـالم بالحريـة        . زاد في الواقع   – بعد انتهائها    – ولكن الخوف    ،من الخوف 

نابل شعوباً لا لشيء تصب النار وتقصف بالق" الحرية "  ولكننا لا نزال نرى قوى ،والعدل
 وتدعم بقوة السلاحِ الأحزاب والأفراد الذين       .إلا أا تطالب بالحرية والعدل والاستقلال     

    ."يحققون المصالح الأنانية لتلك القوى 
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 لم يعهد مثلها الإنسان من      ،لقد أوجدت التكنولوجيا وسائل للتدمير جديدة وفعالة      " 
 أمم تدعي أن لها الحق في الحرية المطلقـة للعمـل             وهذه الوسائل حين تقع في أيدي      ،قبل

   ."تصبح ديداً محدقاً بفناء الجنس البشري 
إن وسائل الاتصال والإعلام حينما تتحد من الأسلحة الحديثة فإنه يمكن حينئذ أن              " 

 ونكون حينئذ أمام مصدر آخر      ،يوضع الجسد والروح كلاهما تحت سيطرة القوة الأقوى       
د اتمع الإنساني للخطر يهد".   

 وقد اار اسـتقراره ايـاراً       ،إن اتمع الإنساني يجتاز الآن أزمة حقيقية       " :وكتب
 بـل لعلـهم أن   ، ومن نتائج مثل هذا الوضع أن لا يكترث الأفراد بمصير الجماعة     ،شديداً

 مع رجل ذكي متزن عـن وعيـد         –كنت أتحدث منذ وقت قصير      . .يهدّدوا هذا المصير  
 في برود   – فقال   ، الجنس البشري لخطر الفناء    –المية أخرى قد تعرض فيما أرى       حرب ع 

إني على يقين أنـه   " !  ولكن لماذا تنـزعج من فناء الجنس البشري ؟      " :-وهدوء شديد   
قبل قرن واحد فقط ما كان يمكن أن ترد مثل هذه العبارة على لسان إنـسان إن هـذه                   

شخص فقد الأمل في الحصول في نفسه على التوازن بعد         العبارة لا يمكن أن تصدر إلى عن        
 إن هذا السؤال يعبر عن عزلة أليمة ووحشة ويأس يعـاني            ،أن حاول عبثاً أن يحصل عليه     

إن ... وهل هناك مخـرج ؟     ، فما السبب في ذلك    . جمهور من الناس   – هذه الأيام    –منها  
 إن موقف الفرد من الجماعـة       ...محور الأزمة في عصرنا يتعلق بالصلة بين الفرد والجماعة        

 وهـي بـالطبع     –يحمل علـى تضـخيم دوافعه الفردية في حين أن دوافعه الاجتماعية           
 وكل فرد مهما كان مركزه في اتمع يـشكو هـذا            ، تتـدهور شيئاً فشيئاً   –أضعف  
 أم يعيـشون    – وهم سجناء أنانيتهم من حيث لا يعلمون         – إن الناس يحسون     ،التدهور

زلة محرومين من الاستمتاع بالحياة الاجتماعية استمتاعاً عفوياً وبسيطاً لا تعقيد           في قلق وع  
 معنى إلا إذا أعطـى      – برغم قصرها    – والواقع أن الإنسان لا يستطيع أن يجد لحياته          ،فيه

   ."من نفسه للمجتمع 
 وفي كل مـرة     ،إن التاريخ قد أعاد نفسه عشرين مرة تقريباً        " :ويكتب أرنولد توينبي  

 هذه اتمعـات قـد    ،توجـد مجتمعات بشرية من النوع الذي ينتمي إليه مجتمعنا الغربي         
 وحين ندرس تاريخ هذه الحضارات البائدة نجد ما يشبه          ، أو هي في دور الاحتضار     ،بادت
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إني لأعجب كيف يعمى عن حقيقة أن        " ،"النموذج المتكرر في طريقة ايارها وتدهورها       
إذا نحن بحثنا عن العلـة في        " .أقوى حصانة من الحضارات البائدة    الحضارة الغربية ليست    

 " ." الحرب أو نظام الطبقات أو كلاهما        :تدهور الحضارات نجد أنه دائماً وبدون استثناء      
 ،إن نظام الحرب ونظام الطبقات ليسا إلا انعكاساً للجانب السلبي من الطبيعـة البـشرية              

الطبيعة لم تضعف بسبب التقدم المشؤوم الحـديث في         والآثار الاجتماعية الناتجة عن هذه      
 بل تعاظمت وزاد خطرها فأصبح نظام الطبقات قادراً على تفكيك           ،معرفتنا التكنولوجية 

ة على إفنـاء الجـنس البـشري         كما أصبحت الحرب قادر    ،روابط اتمع بشكل قاطع   
لنهاية قد بلغـت    إن المشكلات التي أحاطت بالحضارات الأخرى وقهرها في ا         " ."بأكمله

  ."اليوم ذروا في عالمنا 
إن علينا أن نواجه تحدياً لم يسبق لمن سبقونا أن يواجهوه فإما أن نقضي على نظامي                " 

 وإما أن نشهر انتصارهما على الإنسان نصراً يكون هذه المـرة ائيـاً              ،الحرب والطبقات 
    ."وحاسماً 

 الحاضر عن الشر وفاض به حـتى        لقد أفصح عالم الإنسان    " :ويكتب جاك ماريتان  
وكم من مواقف من    .. . كم من جريمة شهدناها لا يعوضها أي عقاب عادل         ،حطم ثقتنا 

 وكياننا أصبح مهدداً    ،لقد اتجه العلم والتقدم نحو دمارنا     .. .الامتهان المذل للطبيعة البشرية   
ت فأصبح اللفـظ    بالخطر من جراء التحلل لقوى الحكمة والأخلاق واللغة ذاا قد انحرف          

إن القوة بغير هدف إنساني أصبحت وثناً يقـود الحـضارة            " ،كأنما لا ينقل إلى خداعاً    
إن روح الوثنية التي تشربتها حضارتنا سـاقت        ". " المعاصرة إلى حافة الفوضى والايار      

لى  والقدرة على الكراهية في حين أن المثل السياسي الأع         ،الإنسان إلى أن يجعل هدفه القوة     
في وعي الأمـم فلـن      .. . إن كنا نود أن نمهد للسلام      ."يجب أن يكون أن يكون العدل       

يكـون ذلك إلا إذا اقتنعنا بأن السياسة الصحيحة هي أولاً وقبل كلَّ شـيء الـسياسة                
على كل شعب أن يجاهد لكي يفهم نفسية الـشعوب الأخـرى وتطورهـا              .. .العادلة

 وكل شعب لا    . ويعترف بكرامتها ودورها التاريخي    ،ويةوتقاليدها وحاجاا المادية والمعن   
إن وضــع  ... بل إلى الصالح العام لكل الـشعوب ،يجوز لـه أن ينظر إلى مصلحة فقط     

 إن العـالم الحر لا يمكـن     ،المصلحة القومية فوق كل شيء وسيلة مؤكدة لفقد كل شيء         
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لصواب هو التعبير عما هو      وا ،تصوره إلا بالاعتراف بأن الصدق هو التعبير عما هو واقع         
إن " "  وليس هو التعبير عما هو نافع في وقت معين لمصلحة مجموعة بشرية معينـة         ،عادل

المساواة الحقة بين الناس تجعل التعصب العنصري والطبقي والطائفي والتميـز العنـصري             
   ." كما تجعله ديداً قوياً للسلام ،جرائم ترتكب في حق الإنسان

العقل يقتضينا أن نؤمن بالإنسان ما  " ،" الواقعة أننا فقدنا الإيمان بالإنسان الحـقيقة" 
 نجد  – بالرغم من سيادة قانون تنازع البقاء        – وفي الطبيعة    ،دام الإنسان جزءاً من الطبيعة    
 ، والإنسان كجزء من الطبيعة لدية جوهر خير في حدّ ذاته          ،أن السلام يتخللها في أعماقها    

 نحو صـور   – بالرغم من انحرافها الدائم أيضاً       –الكون عبارة عن حركة دائمة      إن تطور   
إن التقدم البطيء للجـنس    .. .أسمى من الحياة حركة تنتهي دائماً بالفوز النهائي للإنسان        

 يـدل علـى وجـود       ،البشري هـذا التـقدم الذي يمر خلال سلسلة من المعانة والألم         
دراء للجنس البشري صبيانيا لا يـستند إلى تفكـير   طاقـات عـند الإنسان تجعل أي از   

    ."سليم 
إن الوضع في الحياة الجماعية للإنسان في الوقت الحاضر يـدل            " :وكتب رينولد نبير  

على أننا حطمنا حياتنا العامة عن طريق القوى الجديدة والإمكانيات التي وضعتها في أيدينا       
ة التي تظهر في بؤس العالم كله وقلقه هي حكـم            وهذه الحياة المحطم   .المدنية والتكنولوجيا 

 هي حقيقة الموت الذي ترتب على حياة الغرور التي تعيشها الأمم            ،تاريخي موضوعي علينا  
    ." وهي بغير إيمان ليست إلا فناء ،والشعوب
 مثل ناصع للوسيلة التي يباغت ا الإله كبرياء         – هو في واقعه     –إن تاريخنا المعاصر    " 

 وللطريقة التي يوقع ا الحكم الإلهي العقوبة علـى الأفـراد            ،وغروره واستعلاءه الإنسان  
    ."والشعوب الذين يرفعون أنفسهم فوق مستواهم 

إن فرصة انتصارنا على عدونا تكون أقرب إذا نحن قلَّلنا من ثقتنا بما عنـدنا مـن                 " 
راً على نجاحها في مجال      إن غرور الأمم القوية وإيماا بفضلها أشد خط        ،وفضيلة.. .طهارة

   ."السياسة من كيد الأعداء 
إن الحياة الجديدة التي نحتاج إليها مجتمعين في عصرنا إنما تتحقق بقيام مجتمع يتـسع               " 

 أمراً محتمـاً وعدالـةً   – في هذا العصر التكنولوجي –لأن يجعل تعاون كل أمة مع غيرها       
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 في إيجاد التماسك الاجتماعي في اتمع العـالمي         إن العامل الحاسم   " ،"متزنة اتزاناً دقيقاً    
   ."هو القوة الروحية 

مـا دام    " ."إن خطر الحرب يبقي دائماً محلَّقاً فوق رؤوسنا          " :وكتب برتراند رسل  
 فإن من المؤكد أن الحروب العظمى سوف تقع بين الحين           ،نظامنا السياسي قائماً كما هو    

امت هناك دولٌ مختلفة لكل منها سيادا ولكـل          ولا مفر من حدوث ذلك ما د       ،والحين
 ولكل منهما حكمها المطلق يختص بمصلحتها وحقوقها في أي نـزاع            ،منها قواا المسلَّحة  

الحرب الحديثة بغض النظر عن شدة فتكها أسوأ في كثير من الوجـوه مـن                " ."ينشب  
 التي وقعـت في القـرنين       في الحروب المسلية المطمئنة    " ."الحروب التي وقعت في الماضي      

 أما في هذه الأيام ،الثامن عشر والتاسع عشر كان المحاربون هم الذين يتعرضون فيها للآلام
 وإنّ رجلاً بلغ من العمر مثل ما بلغت ليذكر ذلـك            ،فإنّ وقْع الحرب يتزايد على المدنيين     

 غـير  ،في الحسبانالوقت الذي فيه كانت الحرب التي تصيب النساء والأطفال أمراً لا يقع    
     ."أن هذا العصر السعيد قد انتهى وفات 

 لماذا لا يلوح في الأفق مجـال        : وهو يتساءل في حيرة    ،إن العالم يواجه كارثة محدقة    " 
 إن السبب الرئيسي في ذلك أننا لم يـأ          !للنجاة من مصير مؤسف لا يرغب فيه إنسان ؟        
لنا نسمح لأنفسنا بطرق للتفكير ربما كانت       عقولنا للتعامل مع وسائلنا التكنولوجية وما ز      

 فإن أرادنا أن نحيا حيـاة سـعيدة         .تتلاءم مع عصر أكثر بساطة في وسائله التكنولوجية       
 ،فلا مناص لنا من نبذ بعض الآراء والاستعاضة عنـها بغيرهـا           .. .بوسائلنا التكنولوجية 

 وبالتعـاون عـن     ،فنستعيض بالمساواة من حب السيطرة وبالذكاء عن الأعمال الوحشية        
   ." ونستعيض بالعدالة عن حب الغلبة وشهوة الانتقام ،التغلب

 فحتى لو قبلنا رأي المفكر الأمريكي الشهير جون موريس كلارك في الحضارة             ،وبعد
 وفروعـه   ،المعاصرة بأا حضارة نخرت جذورها حتى لم تعد تستطيع حمل ثقل جـذعها            

ير هدف إنساني أصبحت وثنـاً يعبـد ويقـود           إن القوة بغ   ،المنتشرة على مساحة واسعة   
 بقيام  – في عالم أسلحة الدمار الشامل       – وأنه لا معنى أن نأمل       ،الحضارة إلى حافة الايار   

 حتى لو قبلنا هذا الرأي فلا أقل من أن نقبل النتيجة            ،عالم آمن تسوده الحرية والديمقراطية    
تنمية قدرتنا على التفكير الـسليم والعلـم         لا بد من     :التي انتهى إليها هذا المفكر من أنه      
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 إذ أن ذلك هو فرصتنا الوحيدة للكفاح بالرغم من سيف دامو كليز المسلط علـى                ،البناء
   .رقابنا

  .في هذا السبيل ماذا يمكن أو ما يجب أن يعمل
أولا
ً
   : بالنسبة للمسلمين:

 والروح  ،الرضا القلق وعدم    :الغرب أهدى للشرق مساوئه   " لاحظ  برتراند رسل أن      
 ولكن الدولة القوية في الغرب تحاول دائماً صرف الشرق          . والإيمان الغالي بالآلة   ،العسكرية

 والتعرف على الظروف الـتي تـؤدي إلى         ، روح البحث الحر   :عن أفضل ما لدى الغرب    
   ." والتحرر من الخرافة ،الرفاهية التامة

بر الآن مرادفاً للفظ مسلم في      كمثل على صحة ملاحظة رسل فإن الإرهاب الذي يعت        
 ألا نتذكر أنَّ أول مبنى عـام تم         . كان ضمن هدايا الغرب للعالم الإسلامي      –لغة الغرب   

وأن أول طـائرة    " وهو فندق ديفيد في القدس      " تفجيره على سكانه في الشرق الأوسط       
ي أناس  كلاهما نفذا بأيد  ) وهي طائرة الخطوط الليبية     (مدنية أسقطت في الشرق الأوسط      

   .ينتمون لعالم الغرب المتحضّر
لكن ربما كان أسوأ هدايا الغرب للعالم الإسلامي في مجال السياسة تقديس الميكيافيلية             

 وقد سـاعد    . والتسليم بمبادئ الغرب في العلاقات الدولية      ،وقبول المقياس المزدوج للعدل   
 بالنقص الناشئ عـن      غلبة الشعور  ،على ضعف جهاز المناعة الإسلامي ضد هذه الشرور       
 وبما استطاع الغرب أن يحققه داخل       ،الانبهار بما لدى الغرب من قوى الفكر والتكنولوجيا       

 والمساواة أمام القانون بالمقارنة بما ترزح تحته ، والعدالة الاجتماعية،مجتمعاته من الديمقراطية  
 ، واسـتبداد   وظلـم  ، من تخلـف   – أحياناً بمساعدة الغرب     –مجتمعات العالم الإسلامي    

   . والقانوني، والعدل الاجتماعي،وحرمان من الحرية
غير أن العالم الإسلامي لم يكن في يوم من الأيام منذ أن بدأ تعرضه للغزو الغـربي في                  

 وإدراك الجانب السلبي للحضارة الغربية كمـا        ،ميدان الثقافة الشريرة مهيئاً لصحوة النائم     
 إذا كان   –الإنسان مفطور بطبعة على كراهية الظلم       هو مهيؤ في الوقت الحاضر ذلك أن        

   .! فكيف إذا كان هو الضحية ؟، حتى لو كان واقعاً على غيره–صادراً من غيره 
 مـرت   – وهي سنوات أصبحت فرص الوعي فيها أكـبر          –وفي السنوات الأخيرة    

جيـة  اتمعات الإسلامية بسلسلة من أشنع المظالم ظهرت في صورة من الوحـشية والهم            
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وبمباركتـه مـثلاً في     " المتحضر  "  وقد صدرت من العالم      ،والتنكر لكل المعاني الإنسانية   
 بل إن ما كان الإعلام الغـربي يـصفه علـى            ، والشيشان ، والبوسنة والهرسك  ،فلسطين
 وكشمير أصبح علـى     ، بأنه حركته ضد الظلم والاستبعاد في تركستان الشرقية        ،حقيقته

   .هاباً يبرر التحالف الدولي للقضاء عليهلسان الساسة الغربيين إر
مغزى ما سبق أن البيئة الفكرية في العالم الإسلامي مهيئة الآن للتعرف على الجانـب               
السلبي للحـضارة الغربية وإدراك خطر وخطل المبادئ السياسية الغربيـة في العلاقـات             

 وأنه طوق النجاة للعالم إذا ،لام وأصبح المسلم الآن أكثر استعداداً للثقة بمنهج الإس.الدولية
   .أراد أن يتغلَّب على قوى الشر

 فعلى أهل الفكر والرأي أن يبذلوا أقصى جهد لتوعية الجماهير في العالم الإسلامي              ،إذاً
   :بأمرين
 إذا أراد أن يبقى     – وأنه لا خيار للمسلم      ،المنهج الإسلامي في علاقة الإنسان بغيرة      – ١

 وأن واجبه الديني في     ،الالتزام ذا المنهج والمبادئ التي تبنى عليه       إلا   –مسلماً حقيقياً   
 .ذلك لا يقل عن واجبه في أداء العبادات من الصلاة والصوم والحج

 والتوعية بنتائج هـذه الجوانـب       ، كشف حقيقة الجوانب السلبية للحضارة الغربية      – ٢
 ،لة في الحوادث الواقعيـة     والإلحاح على تعرية صورها الحقيقية ممثَّ      ،الفكرية والعملية 

 وإنما إثـارة    ،وفي تصريحات الساسة والمفكَّرين لا بقصد إثارة الكراهية ضد الغرب         
  .الكراهية ضد المبادئ الشريرة في الثقافة الغربية

 ويضمنوا مناهج الدراسة عناصر     ،وأبلغ أثراً من كل هذا أن يهتم المربون ذه النواحي         
 بل في غيرهما من مواد      ، ليس في مادة التاريخ والجغرافيا فحسب      ،ضكافية للوفاء ذا الفر   

    . ولا سيما دروس الدين،الدراسة
 وتذكيره بأن من مقتـضى  ،ولا بد بعد ذلك وقبله من إنعاش روح الأمل لدى المسلم         
 وأا سوف تملأ عدلاً كمـا       ،دينه الإيمان الذي لا يتزعزع بأن السلام ممكن على الأرض         

 الذي تريد قوى الـشر أو الإشـراك أن يطفـؤوه            – وأن نـور االله     ،اًملـئت جـور 
وعد اللَّه لَا يخْلفُ اللَّه وعده ولَكن أَكْثَـر النَّـاسِ لَـا              � : لا بد أن يتم    –بأفواههم  

ونلَمع٦ : آية الروم[  � ي[.  



  ٣٢

   : بالنسبة لغير المسلمين:ًثانيا
إن الغرب فقد الإيمـان     "  كما يرى جاك ماريتان      إذا كـانت الـحقيقة الواقعة   

 أن يعاد إليه ،فلا بد لتهيئة العالم الغربي لقبول تغير منهجيه السياسي اللاأخلاقي" بالإنسان 
   .الإيمان بالإنسان كمطلب أولي للتغير

   . وطريقة،ويتشابه الفيلسوفان الكاثوليكي واللاديني في الحكم بإمكانية التغيير
يؤكد ماريتان الكاثوليكي على ضرورة إنعاش الإيمان والأمل لدى الإنسان          فبينما  

 وكذلك فإنه ،أنه في أسعد فترات التاريخ كان الشر يعمل في خفية لتحقيق أهدافه" ويرى 
في أحلك العصور ظلمة يظل الخير على أهبة دائمة يعمل باستمرار لتحقيق انتصارات غير              

 فلا بد مـن     ،لا يتحقق في يوم واحد    .. .لتطور التاريخي ا"  ويرى   ،"متوقعة وغير ظاهرة    
عامل الزمن ليتمكن العقل من السيطرة على الوسائل المادية المروعة التي وضعتها في أيدينا              

 ولابد من عامل الزمن لإنضاج الثورة الخلقيـة والروحيـة           ،الثورة الصناعية التكنولوجية  
   ."وبعثها من أعماق الخبرة البشرية 

أننا يجب أن نتعلم أن ننظر إلى الجنس البـشري كأسـرة            " رى رسل اللاديني    يـ
 ولا يتم في يوم واحد على أنـه إن أدرك           ،إن التغيير العقلي المنشود شاق جداً     " و"واحدة  

 وإذا أمكن بجهودهم أن ينشأ الصغار كمـواطنين         ،المربون إلحاح هذا الهدف وعملوا لـه     
 فإنه يمكـن  ،المتقاتلين الذين يعيشون على السلب والاستعبادعالميين لا كأفراد في عالم من      

حينئذ أن نأمل في إنقاذ الجنس البشري من الهلاك العالمي الشامل الذي يهدّدنا به الـسعي                
   ."في سبيل تحقيق أفكار بائدة 

إنه لمنطقي جداً الاعتقاد بأنه في عصر ثورة المعلومات والاتصالات تكون المسؤولية      
  . المفكرين وعلى المربين:لعمل من أجل الخلاص من براثن الخطر بالفناء علىالأولى ل

      .ومن أجل هذا الهدف جرؤ قلم متواضع على كتابة هذه الورقة
 


